الثبات يا طلاب العلم 
اک صالح بن عبدالعزيز سندي 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلی آله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان » ما بعد: 

فيا طلاب العلم: الثباث على الحق غاية شر الصادقون إليهاء وجاهدوا أنفسهم عليهاء 
وتأمل ما جاء عند «الترمذي» من حديث نس رلته نه قال: قال: كان النبي جي يُكثْرٌ أن 
يقول: یا مقَلْبَ القَلوب د تبث قبي عَلّى دِينِك»» فقال أنس وهعنة: ا رسو اللو ء امتا بك وَبمَا 

جت به ٬‏ فل تحاف عَلَيا؟» فقال النبي 4ل َعم .إن الوب ن أبن من أًصابع اند لبه 
ا يخاف عليهم رسول الله اة من تقل القلب؛ فماذا 
نقول يا إخوتاه عن أنفسنا ونحنٌ في آخر الزمان!! وني آخر الزمان الحياة تصبح مخيفة» ألم تسمع 
إلى حديث آبي هريرة نة أن النبي ئي قال: «اوروا بالأعمَالِ فتًا كَقِطَّع اللي الْمْظْلم 
صب الرَجُل مُومنًا وَیُمْی گافراء اؤ ُمْی مُوَمتًا وَبْصبح کافِرَا؛ يبع دته عرض مِنَ ادن 
آخرجه مسلم . 

فلا إله إلا الله! ما أعظم هذا الأمر يا إخوتاه » ليس العبرة بأن تسلك على الصراط المستقيم» 
إِّما العبرة بالثبات عليه إلى الممات . بوس له؛ ذاك الذي عرف ثم أنكرء ذاك الذي سلك إلى 
الدرب ثم آدبر » ذاك الذي ذاق الحلاوة ثم آعرض» تعسًا له باع ارال بال الي 

ا ا ِي آټيتاه آيايتا 


هټ کے 


َانسَلَحَ متها ؛ « آتيتاهُ ياتا لربما كان من طلاب العلم بل من العلماء » يعيش مع درس 


ت 
og‏ 


الكتاب والسنة! تاه آياتا قَالْسَكَحَ مِنْها نَأنبعَة الشَيْصَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوينَ ؛ الغاوون : (مَن لا 
ينتفعون بعلمهم) » وَل شتا ركاه با©)؛ الرفعة بشيئين: بالإيمان والعلم ؛ #إيرقع الله الذِينَ 
اموا منك وَالذِينَ انوا الْعِلْمَ دَرَجَاب &سده ٠‏ . 

ولو شتا لَرفَعتاهُ بها 4 كان مهينًا أن يكون من المتقين فصار من الفاسقين» كان مهينًا أن 
يكون من أهل الوعد فأضحى من آهل الوعيد» كان من أهل السنة والاتباع فغدا من آهل الهوى 
والابتداع» بل لربما كان مسلمًا فصار ملحدا. فاللهم لطفك .الأمر -والله يا إخوتاه- عظيم» 
والمقام مقام جذ وليس مقام هزل. 

ولو شتا لَرََعْناهُ بها وََكِيَة حل إلى الأَرْض وَانبَعَ هواه )؛ آنيناه آياتنا وهذه هي النتيجة : 
أنه #أَخلَدَ إلى الأَرزضٍ وَابَعَ هواه فمل گمَنّلٍ الْكَلْب ِن تول عَلَيّه بهت أو كثركة لَه 4؟ 
نعم! أظلمه الله؟ أجازاه على الحسنة بالسيئة؟ لا وربي» فكرم الله أعظم ورحمته أوسع وهو 
الشكور سبحانه وتعالى» والله إنه ليجزي على الحسنة بالحسنة إوَالَذِينَ هدوا رَادَهُمْ هُدّى 
ت و ا ا و ا ا وو ۶ 
وَآتَاهُمْ تَقَوَاهُمْ 4 س٠٠‏ » إذاً من أين آتي؟ أي من قبل نفسه #فأعَقبَهم نِمًاقا في قلوبهِمْ إلى يوم 
ينه والسبب: #إبما (غترا لله ما وَعَذوه وَبمَا گانوا کون € دد ۰ وا اگس 4 
والسبب: با گسبوا سه . 

إذاً الأمر -يا إخوتاه- عظيم؛ #إوَلَكنّة أَخْلد إلى الأَضٍ؛ قلبه تعلق بالدنيا لا بالآخرة » 
اغتر بدار الغرور ففتن بالفتن؛ مال إلى مال » ذهب إلى ذهب » انتصب إلى هوى منصب » #أَخلَدَ 
إلى الأرض وَاتَبَعَ هَوَه#» ما أكثر الساقطين عن طريق الحق في هذا الزمان ؛ فحذاري يا من يريد 


يا طلاب العلم : كونوا أنصار الله » وطّنوا أنفسكم على آن تدعوا من ضل إلى الهدى » وأن 
تَبّصروا بكتاب الله أهل العمى » وأن تصبروا منهم على الأذى . 

يا طلاب العلم : كونوا جبال العلم وبحاره » وشموس الحق وأقماره » كونوا كالجبال أكنانا 
e A E N E SE‏ 
استولت على كثير منهم » كونوا من رُبّان سفينة النجاة» فموج الشبهات والشهوات كالجبال . 

يا طلاب العلم: إن كان ثمة رباطٌ على جبل الرماة اليوم فإنكم أنتم المرابطون » فاتقوا الله ني 
أنفسكم» أثبتوا ولا تبرحوا أماكنكم» لا تغيُروا ولا تبدلواء اصبروا على الحق» وصابروا على 
الدعوة إليه » ورابطوا على غور الإسلام واتقوا الله لعلكم تفلحون » اصبروا ما هي إلا ساعات 
وتنقضي» واا ی ربا لَمُنقَلبونَ ررد » وان ّى رَبك می س٠‏ » «اثبْتْ خد 
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اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد» نعوذ بك يا مقلب القلوب أن تقب 
وها عن الق والدين »الهم إنا نعوذ باك هن الور بعد الكور »رمتا لا تزغ فلوبها بعد إذ هديا 


وصلی الله على سید ولد آدم » وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرا . 


